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٠٩-٠٦-٢٠١٠ 

 سید علي إسماعیل  .د: الكاتب

 

 لم تأتِ من فراغ؛ فھي ریادة مستحقة -في منطقة الخلیج العربي  -ریادة الكویت للحركة المسرحیة 

في  - المضیئة، وھؤلاء الأبناء ھم بفضل جھود أبنائھا من مستنیري العقول أصحاب الرؤیة المستقبلیة

 حمد عیسى الرجیب« الثقافیة والفنیة في الكویت، ومنھم كان المرحوم رواد الحركة -الوقت نفسھ 

وھذا القدوم كان سبباً .  الكویتبالقدوم إلى» زكي طلیمات«، الذي أقنع أستاذه »م١٩٩٨ - ١٩٢٤

 - الكویتي وفق منھج علمي؛ رسّخ ریادتھ للمسرح الخلیجي، وكتب مباشراً في تقدم مسیرة المسرح

 أن زكي طلیمات جاء إلى فقد أجمعت جمیع المراجع. تاریخاً جدیداً للمسرح -بحروف من نور 

 زیارة استكشافیة للحركة الفنیة والثقافیة في الكویت، م، وكانت١٩٥٨الكویت مرتین، الأولى عام 

 العربي، التي م حیث كوّن أول فرقة مسرحیة برعایة حكومیة، وھي فرقة التمثیل١٩٦١ والأخرى عام

 المراجع أجمعت أیضاً على أن زكي طلیمات مثّل كما أن جمیع. »فرقة المسرح العربي«عُرفت باسم 

. » قریشصقر«م، وھي مسرحیة ١٩٦٢ المسرح العربي أول مسرحیة لھ في مارس وأخرج مع فرقة

 في الكویت، أو سأسبب لھ مللاً بتكرار ربما سیظن القارئ أنني سأسرد علیھ تاریخاً لبدایة المسرح

..  مجھولالحقیقة أنني سأسرد لھ تاریخاً مسرحیاً، ولكنھ تاریخ!!  الكبیرتاریخ معروف للصغیر قبل

 تھدف الاھتمام بأصغر التفاصیل، حیث وسأجعلھ ینظر إلى تاریخھ الفني نظرة فاحصة متأملة ناقدة؛

 ومسلمات  تستطیع أن تعصف بالأساسیات، وتجعلنا نعید التفكیر في حقائقإن ھذه التفاصیل الصغیرة

 المسرح الكویتي، أن زكي طلیمات جاء نقرأ في أغلب المراجع المكتوبة عن!! كنا نعتقد في صحتھا

م، كي ١٩٥٨ بأن طلیمات جاء إلى الكویت عام -أو في غیرھا  - المراجع نفسھا ثم نقرأ في. م، وفي ھذه الزیارة ألقى محاضرتین عن المسرح١٩٥٨ إلى الكویت أول مرة عام

الغریب أن المھمتین ینتمیان إلى وزارتین . »ووثائق مقالات: المسرح في الكویت « المنشور في كتاب خالد سعود الزید یستكشف مظاھر الثقافة والفن، ومن ثم كتب تقریره الشھیر

!!  الاجتماعیة والعمل حضوره للاستكشاف وكتابة التقریر فكان بدعوة من دائرة الشؤونفحضور طلیمات لإلقاء المحاضرتین كان بدعوة من دائرة المعارف؛ أما !!مختلفتین

 الوزارتین بدعوة الوزارة الأخرى؛ خصوصاً وأن دعوة دائرة لماذا لم تكتفِ إحدى: والسؤال المطروح الآن. »م١٩٥٨ینایر « وھو والأغرب أن الدعوتین جاءتا في توقیت واحد،

 المعارف عن دعوتھا؛ حیث إن لماذا لم تتراجع دائرة: والسؤال بمعنى آخر!  الأكبر في الكویت؟ كانت الأقوى، حیث إن مدیرھا كان حمد الرجیب تلمیذ طلیمات وسندهالشؤون

 لا تعادل مھمة الشؤون الكبیرة، خصوصاً وأن طلیمات موجود  لدائرة الشؤون، ستستغرق عدة أشھر، في حین أن مھمة إلقاء محاضرتینطلیمات قادم إلى الكویت في مھمة كبیرة

التدقیق في ھذا الأمر قصدتھ بسبب  !یدخل ضمن مھمتھ لدائرة الشؤون؟ -عن المسرح  - المحاضرتین  الكویت، ومن السھل علیھ إلقاء المحاضرتین، لا سیما وأن موضوعأصلاً في

 الاكتشاف وھذا ھو!!...  یُعلن عنھا في حینھا، بل ولم یُعلن عنھا حتى الآنم، بل دعتھ لمھمة أخرى لم١٩٥٨ المعارف لإلقاء محاضرتین فقط عام شكي في أن طلیمات لم تدعھ دائرة

مقدمة  -» ماما أنیسة«للإعلامیة الكبیرة أنیسة محمد جعفر  ٤/٢/١٩٦٢الكویتیة في » الرسالة« عندما قرأت حواراً نشرتھ جریدة ھذه المفاجأة التاریخیة اكتشفتھا،!! التاریخي الجدید

 رقصة شعبیة كویتیة فأثار ھذا العمل ومنذ مدة قدّم الأستاذ زكي طلیمات وبعض الفتیات: " حوارھا ھذا بوصفھا أول كویتیة تعمل في التلفزیون، قالت في -» نادي الأطفال« برنامج

 في أبریل ومنذ وصولھ!  عام واحد على قدوم طلیمات إلى الكویت للمرة الثانیةفحتى تاریخ ھذا الحوار لم یمرّ!!  العبارة أصابتني بالدھشة الكبرىھذه". رضا الناس وإعجابھم

 الحوار لم یكن طلیمات قد عرض أیة مسرحیة، حیث إلخ، وحتى تاریخ ھذا..  أعضائھا والبحث عن العناصر النسائیةم؛ وھو مھموم بتكوین فرقة المسرح العربي، واختیار١٩٦١

 الشعبیة، التي أشارت أین أقام طلیمات ھذه الرقصة: وبناءً على ذلك تساءلت!!  الحوارقد عرضھا مع فرقة المسرح العربي بعد شھر من تاریخ نشر ھذا»  قریشصقر«إن مسرحیة 

 أن ھذه الرقصة قدمھا طلیمات في زیارتھ الأولى إلى..  ثانٍ لھلم یكن أمامي سوى احتمال واحد لا! إلخ؟..  لھ بالفتیات الراقصاتوما مناسبتھا؟ ومن أین! ؟»ماما أنیسة«إلیھا 

 وھي مجلة شھریة، كان ،»المجتمع« جھید حصلت على كنز دفین، تمثل في عددین من أعداد مجلة م، وبعد جھد١٩٥٨عدت إلى دوریات الكویت في عام . م١٩٥٨الكویت عام 

 -اشتمل العدد الأول من ھذه المجلة .  ومن ثم توقفت عن الصدورم،١٩٥٨ الاجتماعیة، وقد صدر منھا أعداد قلیلة في سنتھا الأولى یصدرھا قسم الإرشاد الاجتماعي بدائرة الشؤون

م، والقیت فیھ أربع عشرة ١٩٥٨ فبرایر  ثانویة الشویخ ابتداء من الثامن من ینایر إلى التاسع عشر منعلى وصف تفصیلي للموسم الثقافي الرابع، الذي أُقیم في -م ١٩٥٨ مارس

 العراق، والدكتور عبد العزیز میخائیل نعیمة من لبنان، والدكتور طلعت الشیباني من:  أمثال والتاریخ والفن، من قبل نخبة من أدباء ومثقفي العالم العربي،محاضرة في العلم والأدب

 وتولى تقدیم.  الدجاني من الأردن، والدكتور جمیل صیلبا من سوریة السعید من مصر، والأستاذ زكي طلیمات من مصر، والأستاذ برھانالقوصي من مصر، والسیدة أمینة

والملاحظ أن ھذا .  مصطفى ناظر ثانویة الشویخ المعارف، وأحمد أبو بكر إبراھیم مفتش اللغة العربیة، وعبد المجیدعبد العزیز حسین مدیر: المحاضرین والتعقیب علیھم الأساتذة

 بإضافة ملحق من شرفتین  الشدید اضطرت دائرة المعارف إلى توسیع قاعة مسرح ثانویة الشویخ عن المواسم الثقافیة الثلاثة السابقة، فبسبب الإقبال الجماھیريالموسم كان مختلفاً

والجدیر بالذكر .  تشارك مشاركة فعالة في أحداث المجتمع ومشاكلھ الحضور بصورة غیر مسبوقة؛ مما یدل على أن المرأة الكویتیة أخذتجانبیتین، كما لُوحظ إقبال السیدات على

 طلیمات، فأفردت عدة صفحات من  تھتم بأیة محاضرة في ھذا الموسم، بقدر اھتمامھا بمحاضرة زكي زكي طلیمات كان المحاضر المرموق في ھذا الموسم، فمجلة المجتمع لمأن

 انتھى الموسم الثقافي الرابع، وانتھت ضجتھ. » التمثیل العربيألوان وظلال في فن« محاضرتیھ عن المسرح، ونشرت المقالة تحت عنوان مجلتھا لنشر أغلب آراء طلیمات في

م ١٩٥٨إبریل ومایو : العدد الثاني والثالث -في عددھا المزدوج التالي » المجتمع«ولكن مجلة ..  إلى طبیعتھا، وعادت الحیاة١٩٥٨الإعلامیة، وعاد طلیمات إلى القاھرة في مارس 

!! » اجتماعي جدیدالكویت یشق طریقاً إلى وعي«: ، أما عنوانھا الفرعي فیقول» فنیةتأملات فنیة وغیر«تحت عنوان رئیسي  -قبل سفره  - زكي طلیمات فاجأتنا بمقالة كتبھا -

وواھم من یقرر أن الشعب الكویتي !!  عمران ضخم ولم یقم لھ وعيإدعاء من یقول أن الكویت قطر قام بھ: " في المقالة، والتي تقولالعنوان الفرعي مثیر، والأكثر إثارة أول عبارة

 یقرّ فیھا زكي طلیمات بأنھ حطّم ھذه ھي البدایة التي!!".  لا یستجیب إلى الاستثارة الفنیة السلیمةوخاطئ من یزعم أن الجمھور الكویتي!!  رجعیة ذات حصون وأسلاك شائكةفیھ

 مھمتھ فقط مسرحیة، وھي.. وسیلتھ كانت مسرحیة!..  الوھم، وتصحیح الخطأ؟ولكن بأیة وسیلة استطاع طلیمات تحطیم الإدعاء، وإزالة!!  الخطأالإدعاء، وأزال الوھم، وصحح

فالرقصة الشعبیة التي أشارت  -السالف الذكر  - أنیسة  عنھا حتى وقتنا الراھن؛ وتم كشفھا عن طریق عبارة وسط حوار لمامالدائرة المعارف، التي لم یُعلن عنھا في حینھا، ولم یُعلن

المسرحیة المجھولة عنوان المسرحیة  !!بل وتفاصیل التفاصیل.. فإلیك التفاصیل..  المسرحیة المجھولةأما قصة ھذه!!  أنیسة، ما كانت إلا رقصة استعراضیة داخل مسرحیةإلیھا ماما

 جاء في كما -أما موضوعھا، وما تشتمل علیھ من مواد فنیة . م١٩٥٨ الثالث  على مسرح ثانویة الشویخ أثناء انعقاد فعالیات الموسم الثقافي، وعُرضت»مھرجان العروبة«ھو 

 أمانیھا، ھذا إلى جانب لوحات في العزف الموسیقي  إلى ما تغلي بھ واعیة العروبة في حاضرھا وفي معتركھا، وفيمسرحیة مكتوبة بالشعر ترمز رمزاً واضحاً«فإنھا  -المقالة 

 ھذه المسرحیة تُعدّ أول  استعراضیة، وھذا ما یؤكد بأننا حصلنا على اكتشاف غیر مسبوق، لأنوھذا یعني أن المسرحیة شعریة. » في الأناشید والحركة الإیقاعیةالجماعي، وأخرى

 وھو الأمر..  إلى أنھا أول مسرحیة یقدمھا طلیمات في الكویتم، ضمن أحد المواسم الثقافیة، إضافة١٩٥٨ الجمھور في الكویت عام مسرحیة شعریة استعراضیة تُعرض أمام

لإرسال إلى صدیق    م٨٥٩١عرض مسرحي كویتي مجھول منذ عام  »الوحدة الكبرى« طباعة
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لوحات في الرقص  - سابقاً كما جاء -تضمنت المسرحیة . م١٩٦٢ یقدمھا طلیمات في الكویت عام ھي أول مسرحیة» صقر قریش«المجھول تماماً، والذي یعصف بحقیقة أن 

من أین جاء طلیمات بالفتیات الراقصات؟ وكیف :  والسؤال الآن الشعبي، وھو الرقص الذي أشارت إلیھ ماما أنیسة في حدیثھا السابق،الإیقاعي، والمقصود بھ الرقص الكویتي

 القبلیة للبنات في الكویت، أما تحطیمھ الحقیقة أن طلیمات جاء بالراقصات من طالبات المدرسة!  الرجال؟ تحطیم التقالید الكویتیة بإظھار الفتیات لیرقصن أمام جمھور مناستطاع

 الموسیقى حركات فتیات كالزھرات سیجرین على نغمات..  تؤلف موضع الخطر الأولاللوحات الإیقاعیة: "قائلاً -كما جاءت في مقالتھ  - لكم طریقتھ للتقالید؛ فسأتركھ یحكي

ولأول مرة یشاھد الجمھور فیھا شیئاً من ھذا یجري على  . اللوحات كانت لحركات إیقاعیة مستلھمة من الرقص الكویتي المحليوأولى. وجمال.. وتشكیلات كلھا نظام وانسجام

أدارت المدربة وجھھا ...  رقصاً كویتیاً أصیلاً بالمدرسة القبلیة أن تقدم لي فتیات دون العاشرة، لیرقصن أماميأذكر أنني حینما طلبت إلى السیدة مدربة الحركة الإیقاعیة .المسرح

ھذه الجرأة . » المسؤولولكنني أعدت ما سبق أن قلتھ بأنني.. على لسانیھما في وقت واحد »ولكن«ودارت كلمة !! »أنا المسؤول«فابتسمتُ وأنا أقول ..  المدرسةإلى السیدة ناظرة

  خصوصاً وأنھ سیعرض المسرحیة بلوحاتھا الإیقاعیة الراقصة أمام أبان في مقالتھ بأنھ كان خائفاً لدرجة الرعب من فشل التجربة،فقد!! من قبل طلیمات لا محل لھا من الإعراب

ورغم ذلك خاض ..  لن یبرح الكویت سالماً الكثیرین من المقربین منھ حذروه من خوض التجربة، بل وتنبأوا بأنھوالغریب أن. رجال ونساء، یتقدمھم كبار القوم ومشایخ الإمارة

 الحاد بمجرد ظھور استقبل الجمھور اللوحة بالتصفیق.. وتمثلت الأعجوبة..  الإیقاععزفت الموسیقى، وبدأ: " وصفھ لظھور ھذه الرقصة أمام الجمھورطلیمات التجربة، وإلیكم

 نسى لقد!!  ارتفعت الزغارید من جانب السیدات، وانطلق الرجال یھللون الفتیات یھززن رؤوسھن التي تھدلت منھا الغدائر السوداء اللامعة،وحینما أخذت.. الفتیات بملابسھن المحلیة

 الإیقاعیة قبل أن تنفجر، وانتصر في تخطیھ الخطر الأول؛ ھكذا نزع طلیمات فتیل تأثیر الرقصة. » الاستثارة الفنیة الجمیلةالجمھور، رجالاً ونساء، المألوف من التقالید، أمام سحر

 الوقت لم تكن مؤھلة لأن تتقبل وجود ، فالبیئة الكویتیة في ھذا»إنھ حدث كبیر!! ستمثلھ سیدة»  الكبرىالوحدة«في مسرحیة » العروبة«إن دور «..  الآخر فكان أشد فتكاًأما الخطر

 الفنیة؛ وھذا الأمر یتعارض مع مبادئ طلیمات.  أن یقوم الرجل بدور المرأة وتعرض نفسھا علانیة أمام جمھور من الرجال والنساء، ولكنھا تتقبلممثلة تقف على خشبة المسرح،

تقف وسط النساء على حافة » العروبة« فقد جعل ممثلة دور الحل الذي جاء بھ طلیمات كان حلاً وسطاً،! إذن ما الحل؟..  الرجالحیث إنھ یعتزل الفن ولا أن یعطي دوراً نسائیاً لأحد

.  مع العروبة ومع خشبة المسرح كذلكیقف بین رجال الصالة ویتحاور -من الرجال  - المسرح، وجعل البطل  العلویة، وجعلھا تتبادل الحوار مع بقیة الشخصیات فوق خشبةالشرفة

 ھذا الجدید الطارئ  وإنما یھمني أن الجمھور الكویتي المتھم بالرجعیة والجمود تقبلولا یھمني ھذا،.. ونجحت المسرحیة أیما نجاح: " الثاني، قائلاًوھكذا تخطى طلیمات الخطر

ھذه قصة أول عرض مسرحي شعري أُقیم .. عزیزي القارئ ". یرتفع صوت نسوي، وتظھر سیدة في حفلة یحضرھا الرجال والنساءولأول مرة!! بالاستحسان، ولم یحتج ولم یتبرم

 مسرحي تشارك فیھ وھو أول عرض.  استعراضي، تُعرض فیھ الرقصات الشعبیة الكویتیةوھو أول عرض مسرحي. م١٩٥٨ فعالیات الموسم الثقافي الرابع عام في الكویت ضمن

من ھي بطلة ھذا :  إلا أن سؤالاً ملحاً یفرض نفسھ، ویقول من ھذا الكم من المعلومات الجدیدة لھذا العرض المسرحي المجھول،وعلى الرغم. المرأة بصورتھا الحقیقیة في الكویت

 ممثلة مسرحیة في الكویت أول!! خصوصاً وأن طلیمات لم یذكر اسمھا في مقالتھ! ؟» الكبرىالوحدة«في عرض مسرحیة » العروبة«من ھي السیدة التي قامت بدور  !العرض؟

 استطعت وكانت سعادتي غامرة عندما!! »لمیس الطحاوي«السیدة  -حالیاً  - أكثر حتى استطعت معرفتھ، إنھا الإعلامیة المصریة الكبیرة اسم ھذه السیدة شغلني كثیراً، واجتھدت

 أموراً أضاءت لي الطریق أكثر، وھكذا اكتمل ومن خلال حواري معھا، علمت أشیاءً لم یذكرھا طلیمات، وعرفت - أطال االله في عمرھا -م ٢٠١٠الاتصال بھا ھاتفیاً في ینایر 

 تُكمل في معھد التمثیل في مصر، ولم -على سبیل الھوایة  - ید زكي طلیمات كانت تدرس التمثیل على» لمیس الطحاوي« التي تُضاف إلى ما سبق أن ومن الإضافات. الموضوع

م، تذكرھا ١٩٥٨ طلیمات في الكویت عام  ونصف خبیرة اجتماعیة في دائرة الشؤون الاجتماعیة، وعندما قابلتوعندما تخرجت من الجامعة عملت في الكویت لمدة سنة. دراستھا

 وكُتبت بمناسبة  لمیس أن المسرحیة كانت شعریة وكبیرة الحجم، ومكتوبة بخط الید،وتقول السیدة. »الوحدة الكبرى«في مسرحیة » العروبة« للقیام بدور بوصفھا تلمیذتھ؛ فاختارھا

أما فستان .  مسرح ثانویة الشویخ لمدة أسبوع كامل وقد استغرق عرضھا ثلاث ساعات متواصلة، وظلت تُعرض یومیاً علىالوحدة بین مصر وسوریة، ولا تعرف من ھو مؤلفھا؟

قبل  -أو عشرة أیام  -أما التدریبات فكانت منتظمة طوال أسبوعین .  أعلام الوطن العربي فقد صممتھ لمیس بنفسھا، وكان عبارة عن فستان كبیر، یجمع جمیعشخصیة العروبة؛

أن بعض الأجانب في الكویت  - تقول لمیس الطحاوي كما -ومن طرائف عرض المسرحیة . ناظرة المدرسة القبلیة للبنات »أسماء الزیني«العرض، وكانت تحضرھا السیدة 

الأغرب !! » مسرحیةأول امرأة كویتیة تُمثل« المجلات الإنجلیزیة، وكتبوا على الغلاف ، ونشروا صورتھا على غلاف إحدى»لمیس/ العروبة« وصوروا بطلتھ حضروا العرض

المصریة، » حواء« بتصویرھا، ومن ثم نشرت صورتھا في مجلة بارتداء الزي الكویتي، وقامت» لمیس/ العروبة« السعید أقنعت أن السیدة أمینة -كما تقول لمیس  -من ذلك 

 ویُرسخ ریادتھا المسرحیة في منطقة  المسرحي الجدید، الذي یُضیف جدیداً على تاریخ المسرح في الكویت،في ختام ھذا الاكتشاف!! »أول كویتیة تُمثل للمسرح« عنھا بأنھا وكتبت

!  الشعریة؟ومن ھو مؤلف ھذه المسرحیة!  والمؤرخون ھذا العرض المسرحي؟لماذا تجاھل الكُتّاب والباحثون:  الموضوع یطرح عدة أسئلة، منھافما زال.. الخلیج، رغم كل ھذا

الفنان محمد  -وربما رآه، أو سمع عنھ  - عاصره أتمنى أن أقرأ الإجابة قریباً، خصوصاً وأن ھذا العرض!  المسرحیة؟ولماذا لم یتحدث عن ھذا العرض معاصروه من رواد الحركة

  .أطال االله في عمر الجمیع.. وغیرھم من رواد الحركة المسرحیة .. القدیر عبدالعزیز السریع، والناقد الكبیر محبوب العبد اهللالمنیع، والكاتب

  

قراءة    ٥ عودة

   بإعادة المادة غیر المنشورة لأصحابھاوالمجلة غیر ملزمة،  غیر مسؤولة عما ینشر في المجلة من آراء الوزارة

تصمـیم. جمیـع الحـقوق محفـوظة لــمجلـة الكویت    
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